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كـــان كـــاهـن الـبلـــدة يقــطع الـطـــريق في غـيـــر
ـــة، قـــد الـتـف بلـبـــاسه الاســـود الـــداكـن عـجل
مـــدخلًا كفـيه في اكـمـــام ثـــوبه الـــواسعـــة قـــد
غمـره ســواد الليل الحـالـك وعبثـت بمسـوحه
ريح بـــاردة رفـيقـــة اهـــاجـت اغـصـــان الـــشجـــر
فاطـربتهـا بوشـوشة مـوصولـة اشبه بـالهمس
كـــانـت وحـــدهـــا تكـــافح الـــسكـيـنـــة المــطـبقـــة

وتلطف من وحشة الطريق.
كــان الكــاهن قـد خــرج من تــوه من بـيت رجل
كـــانت والــدته في مــرض شــديــد، وهـي عجــوز
ممــراضــة دانيــة الاجـل ليـس الــى بــرئهــا من
سبـيل، فـنهــض الكـــاهن بـــواجبـــات الكـهنــوت
رفع فـوق رأسها المنطرح علـى الوسادة صليبه
الـنحاسـي الكبيـر ورتل بعض الادعـية وعقف
اصبعـاً وبـسط آخـر راسمـاً بهمـا خطـوطـاً في
الفــضـــاء فـيـمـــا كـــانـت شفـتـــاه المخـتـلجـتـــان

تهمهمان في وقار وجد.
قـــالت المــرأة –انـني ســاكــون مـــدينـــة للعــذراء
بدستـة من الشمـوع ان انعمت علـى بالـشفاء
وردت لي عـافيتي –فطمأنـها الكاهن في قوه-
"ان العـذراء تـصنع الأعـاجـيب"- واسـتطـردت
المـراة تقـول في وهـن واكتئــاب "وانني سـاحمل
الـشمـوع واضيئهـا للعـذراء" فاجـاب الكـاهن-
ـــى نعـمــتهـــا "ســيكـــون ذلك اعــظـم جـــزاء عل

وفضلها".
ثم قام الكاهن الى العشاء فاصاب منه حظاً
كبيـراً فيـما كـان طبـيب البلـدة الوحـيد يـقوم
بفحـص المريضـة فحصـاً يائـساً لا يـنفعها في
شيء سـوى تسهـيل امر دفـنها بـشهادة الـوفاة
فـيـمــا لــو قـضـت نحـبهـــا في اللـيل، ومـع ذلك
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ادمـــون صـبـــري واحـــد مـن اشهـــر كـتــــاب القــصـــة
العـراقية في خمسينيات وسـتينيات القرن الماضي
لـكنه لـم يتـمتع بــالعنـايــة النقـديـة الــواجبــة لمن
اصـــدر اكـثـــر مـن عــشـــريـن مجـمـــوعـــة قـصـصـيـــة
ومـســرحيــة وذلك لعــدم اهـتمــامه الا بــالــرســالــة
الاجــتــمـــــاعــيـــــة لادب القــصـــــة دون اســتغـــــراق في

تفاصيل الصنعة الفنية.
في عـام 1948 نشـر قـصته الاولـى )مـاكـو جـارة( في
جـــــريـــــدة )صـــــوت الاحـــــرار( تحــت اســم )ادمـــــون

أدمــــــــــون صــــبري .. قــــــــــاص الأجــــيــــــــــال المــــــــــاضــــيــــــــــة
الـطـبقــــة الفقـيـــرة )الخـــالـــة عـطـيـــة( وخـيـــانـــات
الـرجال والنـساء لبعـضهم )جار شـهم( ومشكلات
اطفال الشوارع )في الحـانة( وغير ذلك من المحن

الاجتماعية.
لــم يـكــن ادمـــــون صــبـــــري رحــمـه الله بعــيـــــداً عــن
الـوسـط الثقـافي تمـامـاً فقـد كـان قـريبـاً من فـرقـة
المـــســـــرح الفـنـي الحـــــديـث وقـــــد قـــــدم له المخـــــرج
كـــامـيـــران حــسـنـي واســـرة الفـــرقـــة فـيلـم )سعـيـــد
افندي( عن قصـة )شجار( وكانت قـصة فيلم )ابو

هيلة( من تاليفه ايضاً.
ابرز مجـاميعه الـقصصيـة: حصاد الـدموع )52(-
المـامور الـعجوز )53(- قـافلة الاحـياء )54( سعـيد
افنــدي )57(- ليلـة مــزعجـة )61( زوجـة المـرحـوم
)قصـة كـاملـة 62(- حكـايـات عن الـسلاطين )69(
ومن مسـرحياته: الـهارب من المقهـى )55(- الست
حسيبة )59( اديب مـن بغداد )62(- ايام العطالة

.)67(
وتـنـــشــــر هــــذه الــصـفحــــة بعــض قــصــص الاديـب

الفقيد.

الــــى ان اصل الـــى مــــرحلـــة الـثـــوريــــة والمعـــارضـــة
)والـواضح من هـذا الكلام- ان كـان دقيق الـورود-
ان هم الــرســالــة الــسيــاسـي اكثــر مـن هم رســالــة
الادب او أدبية الادب وان هـناك نوعـا من الضعف

في التعبير عن التطور الخاص بادب القصة(
* تخـضع الكتـابـة النقـديـة في العـراق للمـؤثـرات
الـشخصية والصداقة و)انـا( في عزلة نقدية لاني
قلـيل الاخــتلاط مع الادبـــاء ولــسـت اجـتـمـــاعـيـــاً
ولـست املك وسـائل شخصـية.. انـا عمـلة قـديمة
لا يـتعــامل بهــا، الـنقــاد والمــؤلفـــون الان من جـيل

واحد وهم يتفاهمون أما انا فقد اندثرت.
***

وهـذا الشعـور بالعـزلة والمـرارة من ابـتعاد الـوسط
الادبي عـنه لم يمـر دون تــاثيــر مبـاشــر علــى ادبه
فقـــد كـتـب )اديـب مـن بغـــداد( و)ايـــام العـطـــالـــة(
كنـوع من الرد علـى هذا النـكران لتجـربته الثـرية
بــوجــود المخلــوقــات المـسحــوقــة اجـتمــاعيــاً والـتي
تعـــانـي مـن اضــطهـــاد الـــسلــطـــة ومـن الــطـبقـيـــة
المقـيـتــــة، وكــــان ادمــــون صـبــــري في نـقل مـتــــاعـب

بـالاخـريـن لكـنه الـتقـى بــالخلـيلـي جعفـر واسـرة
الهـــــاتـف وتعـــــرف –حــــســب فـــــوزي كـــــريم- علـــــى
الـشــاعــريـن عبــد القــادر رشيــد النــاصــري وبـلنــد
الحيدري والفنـان خالد الرحـال والناقد المحامي

محمود العبطة، وكان ذلك عام .1943
استـطاع ادمـون صبـري ان يقيم علاقـة طيبـة مع
المستشرقين منذ عام 1960 فترجم له )عثمانون(
مـسـرحـيته )الــست حـسـيبـة( الـى الــروسيـة وقـام
عـبـــد الكــريم جــرمــانـــوس الهـنغــاري بــالـتعـــريف
باعمال ادمون في بلاده، واخذ هذا القاص يتصل
بالملـحقين الثقـافيـين في العراق ويـعطيهـم نماذج
مـن كـتــبه لـتــــرسل الــــى جــــامعــــات بلادهـم وكــــان
يتلـقى رسـائل كثيـرة من بلجيـكا واسـبانـيا وبـاكو
وطاشقنـد وبخارست، ويقـول ادمون عن نفسه في
مقـابلـة اجـراهـا معه مـالك المـطلبي وفـوزي كـريم

نشرت في مجلة الف باء في تموز سنة 1973:
* لقد وصلت كتبي الى كل مكان في العالم.

* نتـاجــاتي واقـعيــة لكـنهــا تخـتلف عـن بعـضهـا،
هـناك قـسم فيه مـرونة وطـرافة وقـسم اكثـر شدة

ـ
صـبـــري رزوق( وفي عـــام 1952 اصــــدر مجـمـــوعـته
الـقصـصيـة الاولــى )حصـاد الـدمــوع( ومنــذ ذلك
الحين صــار تقـليـداً لـديـه ان ينـشـر مـجمـوعـة او
مجـمــــوعـتــين في العــــام الــــواحــــد ثــم انقــطع عـن
الـنـــشــــر عــــام 1963 مــــدة اربع سـنــــوات واسـتــــأنف

النشر سنة .1967
وكـــان ادمـــون صـبــــري يغــطـي نـفقـــات الــطـبع )او
بعضها( من الاعلانـات التي ينشرها داخل كتبه-
وهو تقليد لم يـتبعه معظم الكتاب لكن )ادمون(
كـان عـمليـاً وكـان هـدفه الاســاس ايصــال قصـصه

الى الناس.
ولـــد ادمـــون بــبغـــداد عـــام 1927 وتـــوفي في حـــادث
سيــارة في الطــريق بين المــوصل- بغـداد في 28 اذار
1975، كـان احـد اسـاتــذته في الاعـداديـة المـركـزيـة
منـير بعلبكـي الكاتب والمتـرجم اللبنـاني المعروف،
وادمـون من اسـرة بعيــدة عن همـوم الادب الا منه
ومن ابن عـمه الدكتـور رزوق فرج رزوق وهـو استاذ
جامعي وشاعر وناقد وكان شقيقه الاكبر اول من
دفـعه لقراءة اعمـال جبران وكـان قليل الاختلاط

باسم عبد الحميد حمودي

كانـت الريح تـتعاظـم في كل ثانـية، بـاردة جليـدية
تلطـم اجسـاد النـاس المتخفـي من الثـياب بـسبب
الفقـر بعـنف متـزايـد. ان الميـدان فـسيح لهـا كمـا
هــــو يفـــسح امـــام الخـيـــول المـنــطـلقـــة في ســـاحـــة
الــسـبـــاق وهـــذا المـيـــدان هـــو حــشـــد مـن الـبـيـــوت
الحـصيـريـة المـسقفـة بـالقـصب فـوق ارض وسخـة
رثــة مــوحلــة يـغمــرهــا الـفيـضــان كل عــام ويــرمي
الـــيـهــــــــا ســــــــادة المــــــــديـــنــــــــة قــــــــاذوراتـهـــم ومـــيــــــــاه
بلالــيعهــم،ارض مهجـــورة عفـنـــة لـم يغـــامـــر بهـــا
ارباب الاملاك ودهاقنة المال والجشع بحجارتهم
وحــديــدهـم بل تــركــوهــا مــزبلـــة كبــرى للادمـيين

التعساء العبيد.
ان زئيــر الــريـح يعلــو مـثل عــواء مـشــؤوم تـطـلقه
اشـــداق الاف الـــذئـــاب اضـــر بهـــا الجـــوع وخــسف
بـطــونهــا وراح القــوم الحفــاة المـهلهلــون بـــاسمــال
داكـنــــة غـبــــراء والملــــوحــــة وجــــوههـم بــــالـــشـمـــس
يــتفحـصـــون اعـمـــدة بـيـــوتهـم خــشـيـــة الــسقـــوط

والانهيار.
وها هي جبرية قد حذت حذو الاخرين. افزعتها
الـريح واهاجت سكينـتها فاطلت بـرأسها من باب
الكـوخ ان كـانـت تلك الـصفيحـة المـثقبــة المنخـورة
مـن حـطـــام الاسـطـبلات تــصح ان تــسـمـــى بـــابـــا.
فــصفعـتهـــا الـــريح واطـــارت عـصـبـتهـــا وعــصفـت
بخـمارها الاسود ذي الدوائب النـاعمة كما عبثت
بثـوبها فـشدته مـن جانب حـتى انتـفخ كحب الماء
وضغـطـته مـن جــانـب آخــر فــالـتــصق بجــســدهــا
النـاعـم النحـيف فطـرفـت بعيـنيهـا مغـمغمـة-انه
لـيـــوم عــســـر- لـم يعـــد كـــاسـب ومـيعـــاد اوبـته قـــد
تجاوز نحو سـاعة من الـزمن، كانـت وحدها في
ذلك الكــوخ تحيــا مع زوجهــا حيـاة
العـرائـس، قـالـت لنفـسهـا فـيمــا هي
تـسـوى اطـراف ثـوبهـا المـتطـايـر-عل

امر آخر قد وقع-.
كــــــــان ذلــك الامــــــــر الــــــــذي وقـع هــــــــو
الاضـراب الذي اعلنه عمـال السيـكاير
الــــذي يعــــد كــــاسـب في عــــدادهـم. كــــان
اضـراباً محكمـاً شهدته جبـرية نفـسها.
اعتصم العمال بجدران المعمل واطلقوا
من حنـاجرهـم القويـة صيحـات الغضب
والــنقـمــــة علــــى اولـئـك الاسـيــــاد الــــذيـن
يملكون المعـمل ويجنون ارباحـه ويسومون
عـمـــاله الهــوان والــذل. وانـتهــى الاضــراب
كـمــا يـنـتهـي كل اضــراب آخــر. بــاسـتــدعــاء
حفنة من الشرطة المـسلحين تضرب نطاقاً
حـول المـعمل وتـسـوق مـديـري الاضـراب الـى
الــسجـن واليــوم مــا عـســى الامــر يكــون هــذا
الـذي خطـر لهــا فيمـا هي تـرد البـاب وتـدلف
الى قلب كـوخها. تطلعت الـى سريرهـا الكبير
المــصـنــــوع مـن خـــشـب الــصـنـــــاديق ولحـــــافهــــا
القـــرمـــزي مـن قـمـــاش المــــوسلـين ووســـادتـيهـــا
المـدورتـين المحشـوتين بـالــريش زيـادة في الـراحـة
والتنعم، تم هذا الشيء الاخير الذي لم يطلق
علـيه اسـم مـنـــاسـب بعـــد وقـــد تـطـــور في بـيـــوت
الاغنيـاء فدعوه بمـائدة التـواليت، هذا ايـضاً كان
جـــديـــداً مـنقـــوشـــاً علـــى واجهـته صـــور المـلائكـــة
المجــنحــــة وفــــرســــان شــــاهــــرو الـــسـيــــوف ونـــســــاء
غـامضـات الهيئـة هذا كل شـيء في اثاث الـزوجين
المـتحـابـين اللـذيـن ينـعمـان بــالاشهـر الاولــى من

قصص من )هارب من الظلم(:
ــــــــــــــــــــــــــسر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ع ـي ـ

تـنـتفخ بــالــدم فــاوعــز الــى اتـبـــاعه الــشــرطــة ان
يقـتـلع الـبــــاب الـكـبـيــــر فــتقــــدمـت الــيه اكـتــــاف
مـتلازمــة ومتـلاحمـة تـزحــزحه عـن مكـانـه حتـى
تـــــــرنح وانــكفــــــأ عــنــــــد اقـــــــدامهــم في رنــين اصــم
فـتدافعـوا الى الـداخل كعـصابـة ضاربـة متمـرسة
بـــالاجــــرام والفــتك مـــا خـيـل للـمـتجـمهـــريـن ان
اشلاء المضـربين قـد تـتنـاثـر بعـد دقـائـق فلطـمت
جـبــريــة خــديهــا واعــولـت فــزعــة مـصعــوقــة ودام
الانتـظار الـرهيب نحـو نصف سـاعة حـتى انـتهى
الاضـــــراب في تـــــراجــيـــــديـــــة مــبـكــيـــــة فقـــــد ســيق
المـضــربــون في صف طــويـل من الجــرحــى والعــرج
والمـعصـوبـي الاعين قــد استحـالـت اطمــارهم الـى
خــرق مـتــدلـيــة ممــزقـــة يعلــوهــا الـطـين والغـبــار
والـدمـاء والــزيت كـاسـرى حـرب ضــاق بهم العـدو
اشـد الضيق وغـدت عيـناً جـبريـة تاخـذ بالاتـساع
واجهشت في لوعة حين خرج اخر مضرب فهمس

احد المتجمهرين: ان ثمة قتيلاً واحداً.
وقـــد صـــدق هـــذا الـــزعـم حـيـنـمـــا اقـبلـت سـيـــارة
الاسعــاف البـيضــاء النـافخــة ببـوق المـوت المــرعب
وشقت طـريقهـا حتـى تـسمـرت عنـد بــاب المعمل.
ان شيئـاً عـديم الـشكل مهـدل الاطـراف مـشجـوج
الـــراس في حـــذاء واحـــد وجـــورب ممـــزق وجـيـــوب
مفتـوحـة الـى الخــارج ينقل الـى الـسيـارة ثـم تبع
هـذا الــشيء شـرطـي يبــدو علـيه الاعيـاء يــؤرجح
حــذاء المـيت بـطـــرف سبــابـته والقــى به في جــوف
الــسيــارة اعــولـت جبــريــة اعــوال الــرعب ولـطـمت
خـديهــا وسفحت الـدمـوع ولكـن لا من سـامع ولا

مجيب.

بـالاعين، فـاخـذت جبـريـة سنـة من الكـرى فغفت
فتقــدم اليهـا احـد الحـراس وهـزهـا مـن منـكبهـا
فـافـاقـت لحظــات ومضـى الحـارس ثـم غفت كـرة
اخـرى ومشـهد الـشرطـة ببنـادقهـم يلح في ذهنـها
راسماً صـور الموت المرعبـة. وها هو الـفجر الرطب
قـد انـبلج جـميلًا بــاسمــاً علـى ارض يــشيـع فيهـا
التـوتـر والارهـاب والـرعب في جـو مثل هـذا يفـرح
مــــالكــــو المعـمل واربـــابـه اذ يعـمـل علــــى تقـــويــض
معنـويـات المـضـربـين واستـسـلامهم. اقـبل معـاون
شـــرطـــة ضخـم مـتـين الـبـنـــاء مـــرسل الــشـــاربـين
مـدرباً خـير تـدريب علـى قهر الاضـطرابـات، أقبل
وهـو برم متـضجر من اسـتمرار الاضـراب كل هذا
الـــوقـت الـطـــويل وهـم في اعـتـبـــاره زمـــرة هـــزيلـــة
متصعلكـة ترسل طـنيناً مـزعجاً! حـذرهم بصوت
حــــــازم يلـــيق بــــــرجل الامــن الحـــــامــي لمـــصـلحـــــة
الطغاة: ايها المضـربون الهدامون الخارجون على
القانـون افتحوا الابـواب والا قلعناهـا وضربـناكم
كما تـضرب الحـمير-فـاوقدت كلـماته نـار الغضب
في صــــدور المــضــــربـين فــــرددوا صــيحــــة مــــدويــــة-
فـليـسقـط الارهــاب وليـسقـط الخــونــة والعـملاء
والموت لمـصاصـي الدمـاء اجيبـوا مطـاليبنـا اجوراً

أعلى وايقاف الفصل الكيفي.
تجمهـر عدد آخـر من الـناس فـاضطـرت الشـرطة
الــى تفــريقهـم بعـنف وردد المـضــربـــون هتــافــاتـهم
مــرات ومــرات ولـــوح بعـضهـم مـن سـطـــوح المعـمل
شعـــارات كـبـيـــرة كـتـب علـيهـــا- المـــوت للـحكـــومـــة

المأجورة عميلة الاستعمار عاش نضال الشعب-
فـضــاق المعــاون ذرعــاً وفقـــد صبــره وبــدت عــروقه

حياتهما الزوجية.
تقـضـت نــصف ســـاعـــة والـــريح لمـــا تـبـــرح عـنـيفـــة
جياشـة، ثم تهادت سحـابة سوداء مـدلهمة غطت
جانباً كبيراً من السمـاء شرعت تساقط قطراتها
في وهن وكــانمــا لـتمـتحـن متــانــة الارض قـبل ان

تصب عليها وابلاً مدرارا.
تلفعـت جبرية بعبـاءتها وانتعلت نعلـيها بقدمين
مخـضـبـتـين بـــالحـنـــاء ثـم احكـمـت بـــاب كـــوخهـــا
وانــطلقـت في الـطـــريق المـــوحل المـنقـــوع بـــالمـطـــر
والمخـدد بـالاف الحفـر. كـان بـعض اربـاب الأكـواخ
يـعـجـــنــــــــــون الـــــطـــين في ذلــك المـهـــب الـعـــــظـــيـــم
ويفـرشـونه فـوق الـسطـوح وشـرع قـسم آخـر يـوقـد
الـنـــار بقــرص الــســرجـين الـيــابــس فغلـت ابـــاريق
الشـاي وبقـبقت القـدور بـالكـروش والمصـارين. ان
احتـمال وقوع حرائق صغيـرة متوقع في مثل هذا
اليـوم العاصف فطـالما اتت النـار على كـوخ هذا او
ذاك مـن الـنــاس فــاحــالـته الــى رمــاد. ثـم تهــادى
القـطار مـتعرجـاً من الشـرق ينفث دخـانه ويلهث
من التعب ومن ورائه عربات النفط سود وبيض.
كان يطلق صفـيراً حزيناً يوقظ في النفس حرقة
الـوداع، كل هذا الـذي يحمله نـفط يضخـونه من
جـوف الارض ويملأون به سفنـاً تمخـر به البحـار
ويتبقى السرجين لمالكي النفط واهله البائسين.
تــسلقـت جبـريــة الهـضبــة التــرابيــة التـي تفـصل
عــالمهــا عــالـم البــؤس والجــوع عن عــالـم القـصــور
والــرفــاه والحــرائق واذ مــا بلغـت المعـمل الـشــاهق
الجــــدران لمحـت وجــــوهــــاً تـتــطـلع مـن الـنــــوافــــذ
واخــــرى مـــشــــرئـبــــة مـن الاعــــالـي وثـمـــــة حلــــوق
صـــدوحـــة الـصـــوت تـــزار في جـلجلـــة مـن اعـمـــاق
المعـمل. كــان كــاسب قــد تـشـبث بــاحــدى النــوافــذ
يستـطلع الطريـق فقد تفد جـبرية في ايـة لحظة
فـتـــراه معـتـصـمـــاً في المعـمل يـضـطـــرب في غـــرفه
ودهاليـزه كما يـشتهي فليـس هناك اليـوم مراقب
يـنهـــره ولا سـيــــد يعـنـفه، قـــد عــطل الآلات كـلهـــا
واخرسهـا من جيشانها الـرتيب المدوي عاجلًا كل
شيء حــديــداً هــامــداً لا يقـــوى حتــى عـن نفـض
الغبـار عن جسده بل هو نفسه لم يكن يصدق ان
الالـة الجبارة المـنتزعـة لطاقـة آلاف الاذرع تجمد

وتموت.
كــــان نفـــر مـن الــشـــرطـــة يـتـــوافـــدون مــــدججـين
بالسلاح وقـد لاح العزم علـى جباههـم. ان مشهد
الـبـنـــادق لمـــروع ولا سـيـمـــا وهـي محـمـــولـــة بـــأيـــد
مدربـة خبيـرة، فارتـاعت جـبريـة ولطمـت خديـها
الاسـمـــريـن المـنقــطـين بـــالـــوشـم حـتـــى صـــرخـت
واعــولت ونــادت زوجهــا في هلع-كــاسب كــاسب مـا
الــذي تفعلـه هنــاك ان كــوخنــا لـيبــدو كئـيبــاً من
دونك تعـال نعـود سويـة- فلـوح لهـا بكفه ان تـعود
وحــدهـــا ولكـنهــا لـم تعــد بل لــوت ركـبتـيهــا قــرب
جـــــدار مـــــا وقـــــرفــصــت علـــــى الارض شـــــاخــصـــــة
ابصـارهـا في لهفـة الــى النـافــذة التـي يطـل منهـا

وجه زوجها.
تضــاعف اللغـط وتجمهـر انـاس آخـرون يــرقبـون
بـاهـتمـام مــا سيـسفــر عنه هـذا المـشهــد الفـريـد،
الشرطـة طوقت المعمل ومنعت عن المضربين الماء
والطعـام، ومـضت سـاعـة اخـرى فــانقطـع تهطـال
المـطــر والـتـمعـت بــرك المــاء وخفـت وطــأة الــريح،
غير انها غدت اكثر برودة ثم انتصف الليل وخلا
الطــريق من المـارة ومـا زال الـزوجــان يتحــاضنـان

تـصبـح صبــاحهـا قـد تمـوت في الـليـل او عنـد
الفجر او مع صياح الديك فالنفس لا تدري
متــى يــاتـيهــا الـســارق كـــذلك يــذكــر الـكتــاب
المقـدس وان من غيـر احتمـال للشـك ان بائع
الخمــور سيــأتيه وشـيكـاً ويقـرع بـاب كـنيــسته
بــشـــدة ويـنـتحـب في المجـــاز ســـافحـــاً عـبـــراته
السخينـة على امه الميتة ويقـول: لقد توفيت
احضــر التـشـييع –ولـسـوف- يــراد ليــرحمهـا
الله رحـمـــة واسعــة فـمـن يمــوت مــؤمـنــاً غـيــر
متخلـف عن صلاته مـوقـداً شمـوعه للعـذراء

فله الجنة والملكوت.
ــــائـم، اضــطـجع في فــــراشه وهــــو يقــظــــان ون
متوقعاً ان تخبط قارعة الباب في اية لحظة،
وهــا ان خـيـــوط الفجـــر الفـضـيــة الــشــاحـبــة
شـــرعـت تلـتـمع وراء سـتـــار الـنـــافـــذة وتـــراءت
المــزارع الخـضــر تحـيي الــشمـس المـــذهبــة وفي
ـــة ملحـــوظـــة اتم اعـمـــاله الـصـبـــاحـيـــة عجل
معـتـــزمـــاً ان يعـــود المـــريــضـــة عـنـــد الــظهـــر
ويـتـنـــاول الغـــذاء مع ابـنهـــا فحـمل مفـتـــاحه
الــضخـم ومــضـــى الـــى المجـــاز وقــبل ان يـبـلغ
منتهـاه ارتفعت الـقارعـة وخبـطت البـاب قال
في نفــسه –هــا انـهم قــد جــاؤا- فـفتـح البــاب
وراي امامه رجلين يسندان المراة المريضة من
الجـانـبين كـان ابنهـا بـائع الخمــور ومسـاعـده
قـالت المـراة في ضـعف وامتنـان –ايهـا الكـاهن
الـطيـب لقــد انـعمـت علـي العــذراء بــالـشفــاء
وهــا انـنـي ابــر بــوعــدي هــذه شـمــوعـي جـئـت
اوقـدها عـند قـدميهـا –فتـمتم الكـاهن- انـها
مـن غـيــر ريـب اعجــوبـــة العـــذراء.. اجل انهــا

اعجوبة الا تموت في الليل.
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حـسـد الـطبـيب علـى اربــاحه الـطــائلــة حتـى
وان مـــات مـــرضـــاه، وحــســـد الـصـيـــدلــي ذلك
العقــاقيـري المـاكـر الـذي يمــزج الحبـر بـالمـاء
ويقـدمه للناس اما ربحه هـو الكاهن الجليل
المـوقــر بلـحيـته ومـســوحه وصـليـبه فلا يــربح
الا القلـيل التافه ولا يـتحقق ربحه الا بموت
المـريض والسيـر وراء جنازته وحـضور الصلاة
علـــى روحه وان بعــضهـم اخـــذ يــسـتغـنـي عـن
خـدمــاته ولا يكــرمه شـيئــاً في الاعيــاد بل ولا
يلـثم يـده ولا يـرجـوه البـركـة ويـسلك تجـاهه

وكأنه انسان من عادي، انه لامر مخزن.
انـتهى به المسـير الى بـاب الكنيسـة الحديدي
الكـبيــر فــاخــرج مـن طيــاته ثـــوبه الكـهنـــوتي
مفـتــاحـــاً ضخـمـــاً دسه في ثقـب الـبــاب واداره
بقرقعة فانفتح عن مجاز طويل معتم كئيب
يـنتـهي في ســاحــة كـبيــرة مــرفــوعــة في بعـض
جــوانبهــا صلبــان من الخــشب فـوق اضـرحـة
المـــوتـــى الـقلائل الـــذيـن لـم يـــرهقهـم الـثـمـن
الـذي تفــرضه الكـنيـسـة علـى اجـداث المـوتـى
ــــى ــــراقــــديــن في ارضهــــا وقــبـل ان يعــــرج ال ال
غــرفـته المـنعــزلــة الـصـغيــرة بــاثــاثهـــا القلـيل
الـعتـيق مـضــى الــى مــؤخــر مـبنــى الكـنيـســة
حـيــث يحفــظ الكـــاهـن هـنـــاك مخـــزونه مـن
المؤونـة ليلقي نـظرة فـاحصـة على دجـاجاته،
فوجـد ان دجاجتين من كبريـات دجاجاته قد
وضعـتـــا بـيــضـتـين فـــانحـنـــى فـــوق الـقفــص
والـتقــطهـمـــا في اسـتـبــشـــار وفـــرح وعـــاد الـــى

عرفته.
فكـر في المـراة الـورعـة فـيمـا هـو يـنضــو ثيـابه
ويتــاهـب للانــدســاس في الفــراش انهــا قــد لا
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جيـب الكــاهن قــائمـة بــاسمــاء النـاس الــذين
يتـطفل علـى مـوائـدهـم في الفـطــور والغـذاء
والعـشـاء وانه قـد وضع تـصمـيمـاً صـارمـاً الا
ينفق فـلسـاً واحـداً ولا يـوقـد نـاراً وحتـى المـاء
الـــســـاخـن الـــذي يـــســتحــم به يـجلــب له مـن
مـــرجل القـــاطـــرة ويقـــولـــون انه يـضـن علـــى
الكـنـيــســـة ان يعـين لهـــا بـــوابـــاً او خـــادمـــاً او
حـارســاً يقف عنـد بـابهـا او يجلــو عن ارضهـا
الغـبار فهو ينـهض بهذه المهام الـدنيا ويحمل

المكنسة كما تحملها اية خادمة طيعة.
حـدث ان جـابهه ذات يـوم احـد الـشبـان بـسيل
مـن التهم المـوجعـة والكلام القـارص الشـديد
لقد نعته بـاللص والمرابـي والخداع والمتطفل
علـــى مـــوائـــد الفقـــراء وطـــالـبه بـــالـنـــاقـــوس
والـسجـادة ولـولا عفـته مع النـسـاء لكــان من
الممكن ان ينعته بـراسبوتين فاسـتثير الكاهن
اسـتـثـــارة بـــالغـــة وتـــدفق الـــدم الـــى وجـنـتـيه
ــــون الارجــــوان وكــمـــــا يفـعل وصـــبغ اذنــيـه بل
ــــذي لا يــطــيق سـمــــاع الحق ولا العــــاجــــز ال
يعــتـــــرف بـه فقـــــد رفع كـفه الـــثقـــيل ولـــطــم
الشاب في ملء وجـهه وكادت تقع فضيحة الا
ان الكـاهن الحـصيف تـداركهـا بـشكل لـم يكن
خـافياً عـلى ابنـاء البلـدة وهي ابلاغ امـره الى
الـسلـطــات بــاعـتبــاره انـســانــاً مـشــاغبــاً يهــدد
الامـن بــشــر خـطـيــر ويـــروج للفـتـنــة ويــوهـن
الايمـــان في صـــدور الـصـــالحـين كـــانـت كلـمـــة
واحــــدة تــكفــي لـكــتــم انفــــاس هــــذا الـــشــــاب
وتــشــريـــده الا انه اخـتفــى بـنـصـيحــة نـــاصح
وتلاشى خبره ولم يعد يسمع بذكره انسان.

كان ذهن الكاهن مكـدوداً طوال الطريق فقد
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انمـا يضفي عليهـم وقاراً وتجلة ومكـانة، وهو
بدوره ابـن الكنيـسة الـبار الـذي اعتكف عـشر
سـنـين في الاديـــرة يــتعـبـــد ويـــدرس اللاهـــوت
سيـصيب قــدراً طيبــاً فيمـا لـو اختـار الله الـى
جـــواره العجــوز الــورعــة المـشــرفــة علــى المــوت
فـمـنـــذ نحـــو شهـــر لـم يـــرتحل الـــى الاخـــرة
انسان، وكـان آخر من شيع الكـاهن الى مثواه
الاخـيـــر، رجلًا ثـــريـــاً وجـيهـــاً يمـلك بــسـتـــانـــاً
كـبيـــراً للفـسـتق تجـــري الميــاه لاسقـــائه ثلاث
ســاعــات في الـيــوم الــواحــد، وفــوق هـــذا فهــو
ـــرلمـــان لقـــد مـــات ذلـك ـــائـب وعــضـــو في الـب ن
ـــى جـثـمــــانه في ـــى الـكـــاهــن عل الـــرجـل وصل
الكنيـسة والقـى كلمـة تابـينيـة منـاسبـة تقال
عـادة في تـأبين الـوجهـاء واحـرق البخـور ورتل
الادعـية ورافق الـنعش حتـى المقبـرة وكان اول

من اهال عليه التراب.
في الـــربــيع المـــاضـي قـــدم هـــذا الكـــاهـن الـــى
البلـدة كــان فقيـراً طـاويـاً يـتعثــر بثـوب اسـود
نـــاصل اللــون يحـمل بــرأسـه ولحيـته مقــداراً
ـــار الــطـــريق فـــراح مـن يـــومه كـبـيـــراً مـن غـب
يتـسقط بجـسده هـنا وهـناك لجـمع الاموال
لـشراء نـاقوس وسـجادة اذ كـان برج الـكنيـسة

بغير ناقوس وكان المذبح بغير سجادة.
وهـــا قـــد مـضـت عـــدة اشهـــر تجـمع في يـــديه
مبلغ يكفي لشراء نـاقوسين وسجادتين، ومع
ذلـك فلـم يـــرن صـــدى لـنـــاقـــوس ولـم تــسـتـــر

طابوق المذبح اية سجادة.
ان همسـات مرتـابة اخـذت تروج علـى الالسن
علـى شكل تبـرمـات واحتجـاجـات، كـانـت تبلغ
اذنيه وكـانه لايـسـمعهـا، كـانـوا يقـولـون ان في
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فقد نهض هـو الاخر بواجبـه التقليدي كتب
لهــا وصفــة مقــويــة هـي قنــان ملــونـــة زاهيــة
محفـوظـة في العـلب يقـال انهـا تـرد العــافيـة

وتذهب بالداء.
كل ذلك وقع علـى مرأى من الكـاهن فقدر ان
اجـرة الـطبـيب بـاهـظـة مـن غيـر ريـب واقيـام
الادوية كبـيرة وهي في الغالـب لا جدوى منها
سـوى التبـاهي والتفـاخر امـام النـاس واراحة
الضـميــر من ان المــريضـة قـد نــالت كفــايتهـا
وفـــوق كفـــايـتهـــا مـن الـــدواء ولـم يفـــد معهـــا
نـطــس الاطبــاء وفحــوصـهم وكــانت ارادة الله

في النهاية اقوى وانفذ.
فكــر الكــاهن فـيمــا هــو يـتخــذ سـبيـبله نحــو
الكـنيـسـة بـأن الـرجل الــذي استـدعــاه الليلـة
للـصلاة علــى امه المــريـضـــة مبـســوط الحــال
ميـسـور الـرزق فهـو يـنفق المـال في سخــاء من
ـــــاء اجـل شفــــــاء امه وهـــــذا مـــــا يـفعـله الابــن
الصـالحون الاخـذون بسنـة السلف. انـه بائع
خـمــور في الـبلــدة وقــد واتــاه الحـظ فـتجـمع
بين يـديه مـال كـثيــر من اولـئك العــاملين في
حـــرث الارض وتـــربـيـــة الاغـنـــام والمكـتــسـبـين
بـضــروب الـتجــارة الـصـغيــرة وهـم في الغـــالب
ـــــى دكــــــانه في كـــتل شــبـه معـــــدمـــــة تــتـجه ال
الامــسـيـــة وتلــوذ بــالــزوايـــا المعـتـمــة تــرتــشف
ـــى مهل وتــتلهـــى بقـضـم حـبـــات كـــؤوسهـــا عل

الحمص البارد ونهش الخيار المملح.
ليـس هــذا مــوضع اهـتمــام الكــاهـن في المحل
الاول، فـــالمـــال يـــاتـي بـــايـــدي الـنـــاس اتـيـــانـــاً
طـبـيعـيـــاً مــشـــروعـــاَ طـــالمـــا لا يــســـألهـم عـنه
القــانــون ولا يـنـتهـي بهـم لامــر الــى الــسجـن
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